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2 5 5 1 لزن اممو أطيكوا ا وَأْطِيمُوا العو 


7 09 م 2 1 م ٠‏ رش عم 
واول الأمر 0 إن تنسلاء م رف ىع 0 ردؤه 
أت وَارْسول إن كف نم" مون , ان ا الآخر 


- 
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اك 
داك حير واحسن تاويلة . 


( قرآن كريم ) 


سنياس ١1م‏ . 
تقاليم 
قم الأستاذ الدكتور عمد الببى 


مدير حامعة الآز هر 





كتتاب إحماء السنة وإخماد البدعة » أحد كتابين من نيف وعشيري نكتابا ,للمصليم 
الششيخ عنّْانين جمد بن فودى ( ١٠09‏ ه - 1411 م ) مؤسس النهضة الإسلامية الحالية 
فى إفريقية الغربية . أما الكتاب الثاى فبو: , حصن الآفهام من جيوش 
الأوهام ‏ 0© . 

والكنا بان يكئل أحدهما الآخر : الآول منهما فى الجانب التطبيق العملى للإسلام» 
والثان فى الجاف التصورى والعقيدى منه . 

وبربط الكتابين أحدهما بالآخر :رمسم الصورة الجلية للمؤلف العالم الفاضل 
والمصلح الإسلامى الكبير . منهما معاً يتجل عله الإصلاحى والتجديدى » ويتحدد 
هدفه من تأليفهما كا تتحدد الغاية من رسالته التى قام يدعو [ليها طوال حياته . 


دعونه الإصلا حية : 


أراد هذا العالم المصلح أن حقق فى القرن الثامن عشر , مادعا إليه أبن نيمية 
(ى؟الاه - م١١‏ م ) من قبل فى القرن الرابع عشر » من ؤجوب الفصل بين 


)١(‏ مطبعة الزاوية الأيجالية بالقاهرة سنة لاإل1 15 ه. 


رب 


الاسلام ومادئه من جاب 3 وبين الأآراء التى دخلت اجماعة الاسلاميةع! لى عم رالزمن, ْ 
واتصلت أتصالا وثيقا 'بتلك المبادىء من جاني آخر » < 0 أن ْ 
عبن المسل بين أصيلها وطارئها » ا 0 1 


: وقد سلك الشبيخ عثمان بن فودى 3 هذه القضية 0 الفصل س ا 
ْ إشلام وما لفن بأسلام - مسدلككا فى غاية التسير . وق الوقت نفسه ىق غَاية القوة 
والوضوح ٠‏ فعمد فى كتاب . إحياء السئة وإخماد البدعة» الذى نقدم له اليوم , إلى . 
سان ماه السنة الى جب [تباعبا فى انجا| ل العمق والتطبييق للإسلام » وماهى الدع 
ا يكب اجتناما ف هذا لجال . 


7 أماق الكتات الثانى وه وكتات + نخصن الافهام ف جوش الآوهام : فقس" 
إلى مجال العقائد والتصورات »:وكشق عن أصل السنة وعما طرأ عليها مس البدعة 
. موضحا كلا ذلك بالدليل م الكتاب أو السنة أو الإجماع . 


أوعانَ بن فودى ما كببه فى هذين الكتابين ؛ يتضح أنة من عار ا حركة . 
السلفة التى. تدعو إلى رجوع المسامين إلى القرآن 0 الصححة والتسسك اهما “ 
وجعلهما الأساسين اللذين يرد إليبما كل خلاف بين المسلمين . واللذين يقوم يما 

كل رأى نسب إلى الاسلام أو كل عمل يؤدىمنسوبا إليه . ظ 


هو من أولتك الذين يحعلون من قول الله تعالى : « بأمها الذين آمنوا أطيعوا 
أله وأطعوا الرسول وأولى الآمر مك فإنتنازعم فى شىء فردوه إل الله والرسول 
إن كسم تؤمنونبالله واليوم الآخر ء شعار المسلمين فى كل وقت وفى كل جيل » 


85 


حيث لا يكون الإعان بالعصمة إلا لله جل جلاله . ثم ارسوله صلى الله عليه وس » 
وبحيت لا يكون الاتباع ولا نكرن الطاعة واجبة إلا لما نص عليه كتاب الله » 
ولما جاء فى الحديث الصحيح لرسول الله صلوات الله عليه وسلامه » وإلا لما وافق 
ما جاء فيهما موافقة صرحة واضحة من أقوال أة المسلدين . 


3 5 
تأيره بأبن نيمية : 


علمان بن فودى هو أحد القلة من العلماء الذين تتلاذوا على كتب أبن تيمية » بعد 
أن اتصلوا مها فى مكة عن طريق جمد بن عبد الوهاب ( .١ه‏ -1!849 م ) وهو 
ثانى اثنين من أسعاب المركة السلفية من بين هؤلاء القلة فى إفربقية . أما الآخر 
غهو يمد بن على السئو سى التكين تدده -وهمام) ف شمال إفريقية : والحركة 
فى إفريقية وفى هصر مدينة لذين العالمين » وإن اختلفت المناطق الى تأثرت بكل 
واحد منهما . 

فاذا كان محمد بن عل السنوسى الكبير فضل على الحركات الإصلاحية فىشمال 
إفريقية هشر - كدان بن فودى له هدا الفضل على تلك الحركة فى غرب 
إفريقية » التى 'تشمل "قطاع الجنوى للجزائر وبلاد المغرب حتى انحيط الاطلسى 
جنوبا وغربا . 0 


وإن العمل الذى قام بهعثمان بن فودى فى هذينالكتابين لاستحق فسب - التنويه 
بهو لإا يدعو إلى أقتباسة والتلءذة عليه » م الاستمرار فيه . 


إن كثيراً ما يشتبه على المسلمين فى أمى دينهم وفى مبادئه أو فى تطبيقانه ٠‏ جد 
الحل الواضح إما فى هذا الكتابو إما فى ذاك . 


)د 

ا 
ولا أريد أن أ يأمثلة للقارىء من هذا الكتاب الذى أقدمه » وهو كتان : 
٠‏ <إحاء السنة وإخماد البدعة , لتوضيح قيمة العمل الذى قام به هذا المصليم 2 القرن 
الثامن عشر » فى غرب إفريق, 0-0 بين يديه »ومن |أسهل قراءة أى يبأب فيه . 
ومن قراءة هذا الباب تنسكششفف له القيمة الحقيقية لهذا العمل الجليل . ٠‏ 


وللكنى فقط أذكر بعض الأمثلة مما كتيه فى الكتاب الأانى الذى يحب أن بعق 
الأزهر بطبعة على نفقته » إسهاما منه فى تنوير العقلية الأزهرية نفسها . فضلا عن 
عن تذوير الرأى العام الإسلامى . 


أمثلة 92 كتتات 2 م الآفبأم من ج.وش الأوهام 6 





[ ف هذا الكتاب الثانى يذكر هذا العالم الجليل المصلح : ماكان مس الآ "وهام ظ 
ْ الى صارت عقيدة نلدى المسلمين خا عل الكدء بول 


اك 0 اعتقاد بعضهم آن أحدا لاحم له بالإيمان والإسلام 


لما : 7 إلا بعك. تعلم العقاء بك ون وأداتها 4 وما يناظن ذه ا وعم وما حل 4 الع هات عل طريق 5 


:+ المتكليين ؛ مع الحفظ والعد والقدرة على العبارة بذلككله » وهذ! أيضا | باطلووثم 
ش على الإجماع . 

“لقال الإمام العلامة الحقق ممود بن أحمد القونوى فى شرح العمدة للنسق 

وبحقق بطلان مذهبهم أن الرسول عليه الصلاة 'والسلام لم يفعل ذلك فى زمانه » 

ولم يفعل ذإك الصديق زصس خلافته فى أمن الردة » وكذا عمر رضى الله عنه 
لم يفعل ذلك رمن خلافته فى الزط والأنباط (ه) ما قنم سواد العراق ٠‏ مع قلة 





(0) الزط : جيل من المند أو السودان , والأنياط : جيل من الناس كان يسكن 
سواد العراق ( قراها ) ثم استعمل في أخلاط الناس وعواموم . 


)هه 


أذهانهم وبلادة أفبامهم » ول يفعل ذلك أحد من أصحاب رسول اله صل اله عليه 
وسل ء وكذل ككل من قام مقامهم إلى يومنا هذا » ولوكان ما زعموا حقا لاشتغلوا 
بأحد أمرين . إما بالإعراض عن قبول إسلامهم » أو بنصب متكلم حاذق بصير 
بالأدلة عالم بكيفية المحاجة , ليعلمهم صناعة ال.كلام , ثم بعد ذلك يحكنون بايعانهم . 
وعند امتناعهم وامتناع كل من قام مقامهم إل موما هت ذا عن ذلك د ظير أن ..: 
ما ذهبوا إليه باطل , لآنه خلاف صتع رسو لاله صلى الله عليه وسل وأصحابهالعظام » 
وغيرمم من الأنمة الكرام0© . 


ويذكر ما كان منهأ خاصا بالتفرقة ببن المسلم والماؤمن ‏ وه التفرقة المشهورة 
لدى علماء السكلام -افيقو ل 
دومن تلك الأو هام رد بعضهم معنى المسل إلى معنى المنافق , لآن حقيقة المسلم 
عندم من بظور الإسلام وهو غير موّمن فى قليه » وهذا عبن النفاق . وهذا أيضا 
باطل ودثم عل الإجماع : لان حقيقة المسلم من يظور الاسلام وهو مو من فى قلبه 2 
لان الإبمان شرط فى حقيقة الإسلام 


قال عيد ال رمن السيوطى فى الكوكب الساطع . 
وعمل الجوارح الإسلام وشرطه المان والتمام 
أما لفظ المسلم فيطلق مجازاً على المنافق لخفاء أمره علينا !٠١‏ ه.9© . 


ثم يذكر من الآوهام ما شاع أيضا فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم 


. 


«الدين يسر» فيقول : 


. 552959 (9)ص‎ .(١ 61١١ ص‎ )0( 
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و ومن تلك الاوهام اعتقاد بعضهم أن قوله صل الله عليه وسلم : « الدين بسر » 

وَجتٍ ااهل ولو فى الواجبات والمحرمات . وإذا سمعوا من. يأمن بالمعروف 
وس عن المتكر ف الئلدة قالوا :. هذا مشدد: إن دين اقديسر :اوهذا أيضا باط 
ووم عل الاجماع ؛ لآن هذا التيسير المذكور .هذا الحديث وغيره إنما يدخل . 
فى باب الاوافل » ولا يدخل فى باب الواجيات التى أجمع المسلءون على إيحابها » 
ولافى باب المحرمات التى أجمع المسلءون على تحر مها إلا عند الضرورة » كالتيمم 
عند عدم الماء أو القدرة على استعاله » وكأكل الميتة للمضطر ء .1ه.0© 


كا بذكر ما شاع من الاوهام فى صلة المتأخرين بالمتقدمين فيقول : 


دومن تاك الأوهام أن بعضوم اتعميه الحسد ويقول : الصواب ترك الاشتغال . 
7 اليف 00 لفة لوم 0 ولف الأئة 0 م الذين 0 - ك لناشيا 


0 : 0 مان هر : 5 0 عادو 0 2 


ش يذلك ء وهنا كن تأليفكل عام قَْ زمانه برأعى أنفع لاهل ذلك الزمان من تأليف ْ 
غَيرمء9©؟ .نكا يقول فى هذا الشأن أيضا : ظ 
. ومن تاك الأوهام أن بعضوم إسكيعلك أن يفتح أيه لاحد من آآخر م ' يفتح 


الأاحد من شيو خهم ف باب العلم . وهذا أيضا باطل ودثم على الا جماع 4 فا بقال 
لفضل الله : ذا ب ؟ إذ كان فضل الله تعالى لا يختص بالأزمنة والأمكنة » 


.460 ص‎ )1١( 
5خ2‎ 0 


رذ 


وهو تعالى قادر على كل ثثىء . كيف يستبعد ذلك ؟ قال تعالى : ١‏ قل إن الفضل 
بيد ألله يؤئيه من يشاء 3 وقال تعالى 0 خنص بر نه دن بشاء والله ذو الفضل 
العظى » 20 . 
ولابفوته أن يذكر بعض اللآوهام الى صارت عقيدة فما بخص بكتب التفسير 
فقول : ش 
دومن تلك الأوهام اعتقاد بعضوم تيكل ماوجدوه فى كت اتسين حدق » 
لانبا تفسير كلام الله . وهذا أيضا باطل ووم على الإجماع , لأن كتب جبلة 
المفسرين علوءة بالأباطيل ومالا يليق بالانبياء , ولذلك قال القاضى عياض 
ف الشفاء : 
دولا تلنفت إلى ماجده اك جملة المفسرين والمؤرخين » ف 


وأضا ل يفته أن يِل 2 بعضش الأوهام الى تتصل بأصحاب 0 |[ كشف 4 فول : 


« ومن تلك الأوهام اعتقاد بعضهم أنكل مر كان من أهل المكشوفات 
يصح الاقتداء به فى طر بق السلوك إلى اته تعالى . وهذ! أيضا باط| ل ددم على الإجماع, 
لآن الصواب أن كل من كان من أهل الكشوفات إنكان من عرف طريق السنة 
ظاهرا وباطنا يصح الاقتداء به فى طريق السلوك إلى الله؛ وإلا بأنكان من أهل 
الكشوفات ل ل ا 
الاقتداء به فى ذلك لآنه جذوب مجرد, 9 , 


(١1)ص‏ 98" 
(١1)ص55”‏ 
(# )ص الا ءطلا* 


0) 


ولا قوت هذا المصلح الكبير فى هذا الكتاب د حصن ين جيواشس 
الأوهام , أن يقَرر بعض. المبادى الأساسية التى هى فى واقع أمرها منطق الآية 
الكرعة ان فى ذكرنا أنه متتمسك بها ء على أنها شعار المسلدين فى فهمهم للإسلام وى 
ء' عملهم مبادئه » عل نحو ما يذ كرنى قوله : 
قال أحنن: زروق فَْ عررة المريد الصادق : إن السنة حجة عل عع الآمة 4 
وليس عل أحد من الامة حجة عل السنة ؛ لآن السنة معصومة من الخطأ وَصَاحيها 
0 وسائر الآمة م تلبت لم العصمة إلا مع إجماعوم خاصة ناذا اجتمعوا 
تضمن إجماعيم دللا شرعيا م قال بعد كلام : نعر ص مأجاءنا غَن لم على 
الكتاب والسنة. فا قيلاه قبلناه . وما ١‏ بقيلاه تركناه وأ" كانوا من جنس 
9 من يفتدى به لا 1 له ولا أعثر اضاعليه 3 بل آنا ١‏ تقوم وجه رجوعه إلى القى اعد 


ْ اريم فهمنا غيده ٠‏ 


وق« امدخل » ند بعضهم لايعرف السئة ؛ بل لابتبع إلا شيخه » فإذ قلت له؛ 
السئة كذا وكذاة يقول 0 يي فى 5 معام 
اا ا 


: تصبيح الهم الإسلامية‎ ١ 


3 لاغو أله أن ار لمفاهي الإسلامة [آأج تى حو[ لها ضعف. الآمة 
الإسلامية وركودها الفهم لعلمانما ء إلى ما يحعلها بعيدة عن منطق الإسلام ومطلوب 


: 


رط 


ميادئه فٌْ حاأة الإنسان برذهأ إلى وضعما الاوك وهو ذلك الو ضع الذى جعل 
من المؤمنين القلة أقرياء ف حل رسالنهم وتبايغ م حضارة الاسلام إلى جميع أرجاء 
الآرض فى وقت وجيزء لم يعرفه التاريخ لر 5-5 سبقته أو لحركة قأمت بعده , 


فهو يوضح : كيف صار « التوكل» إلى معنى العجز , ومعنى «الدعوة إلى الله» - 
إلى حب الرياسة , ومعنى , « الاجتهاد , إلى الغلو , ومعنى «العفوء إلى الذل » و معنى 
و شرف النفس »ء إلى التده ؛ ومعنى «الوجدء إلى الحةد ؛ ومعنى «الجودء الى السرف » 
ومعنى «الهيبة» إلى الكبر , ومعنى «التواضع, الى المبانة » ومعنى «الاحتراسء السو 
الظن » ومعنى « الرقة» إلى الجزع » ومعنى «الصبر» الى القسوة » ومعنى « سلامة القلب » 
الى بله القلب » ومعنى «الشكرء الى الفخر . . . الثم 250 


ج # > 


سلك فى مسلك فى الإصلاح : 

ولاشك أن هذه النصوص اتى اتنبسناها من كتاب : الا 
الأوهام » للعالم المصاح عثيان بن فودى تعبر ‏ جانب كتابه الذى نقدم له وهو : 
دإحماء السئة و إخماد البدعة» ‏ تعبير| واضحا عن مساك فى الإصلاح وهدفه من دعوته؛ 
وهو الرجوع إلى القرآن والسنة الصحيحة فيا شجر بين المسلمين من خلاف » وفها 
تنازعوا فه من أفبام » وفيا اختاط علي عن امريد اين بماط رأ على جماعتهم من 
عادات اله م الآخرى و تقاليدها وطقوسبا واعتقاداتها » على هر الأزمنة الى 
خالطوا 0 يدم » والتى ضعفوا فنبا 0 وتلقوا ما لغيرهم بالقبول 
وحاكوه عن تأثر به. 


)ص # إل مه . 


رى) 
ش المركة السلفية وأثرهافى حركات الإصلاح 9 


إن القرف الثانن عم الملادى ب بعد عا ستول الوهايون غل الجاز وعلى 
عاصته مكة ‏ كان الربط الزمنى بين زعماء الحركة السلفية فى الآمة الاسلامية فى 
إفريقية وآسيا » والتى أثرت فيا بعد فى حركات ألقرن الناسع عشر » التى قام بها جمال 
الدين الأآفتاق (116 ه- وم ؟م) وعد عيده (م9! ه- ه٠5(‏ 0م فالحركات 
الاسلامية الاصلاحية والقومية » فى ربوع هاتين القارتين فى التقرن العشرين - وى 
مقدمتها حر ركة التتجديد للفيلسوف الكبير عمد إقبال (لامم؟ ه -14م) و الهم 
تل حتى الآن وك تمارها . 


جباد المصلحين 


وأحمد بن تيمية كان الرائد الأول للنبضة الإسلامية » لإعادة بناء امجتمعالاسلامى 
بدعوته التى أوذى قٌْ سبيلها » وى الرجوع الى الكتاب والسنة 3 ونيد التقايد ْ 
والعصبية للبذاهب 2 وظرح «الوسيلة, و «عصمة الإمامة, . 


وعثهان بن فودى أجد خا لفائه المي زين فى القرن الثامن عشرء الذين تتلمذوا فى . 

مدر مه سه 2 تلك المدرسة و اس أمرنها الييم الداعية 4 المصلح خمد نَ عبد الوهاب وأن 

: يستطع هذا الداعية أن نفذ ونج أبن تسمية وبإهدافه مز من دعوته » فى حيأة أتباعة 1 
حى اليم ٠‏ ْ 

:وقد لاق عثمان بن فودئ -: ؟ لاقت الدركة المتوسسة والراوية السنومة : 

و6 لاتى مال الدين الآففان وحمد عبده .. من أضطباد الاستعار 2 ومن إنكار 

أناء وطنه لدعوته » مثل ما لاق ابن تيمية من اضطباد التثار والصلغيين » 


َك 


00 58 محمد بن عبد الله 0 ألله 000 لاق لعنت من الداخل 
والخارج عب السواء فى سبيل دعوته وإمانه ما . 


ولكن من السئن الإلمية أيضا ل 
والإدع لذن تحملوا أذ فى سبيل المبادىء» ولم تحملوه فى سبيل [شم 
شهوة البطن أو الفرج ؛ وعن طريق الترف والانحر أف * 


تن ينا 


وقد كان طبع هذا الكتاب (طبعةهالأولى) فىمطبعة الأزهر باشرا ف إدارة الثقافة 
الإسلامية » انباعا لإرشادات فضيلة الاستاذ الإمام الأكبر ااشيخ مود شلاوت شيخ 
الآزهر- ليس خسب كينا للروابط بين نيجيريا المسلدة , وبين اجهورية العر ببة 
المتحدة . ولا تذكير! بتلك النوضة الإسلامية التى شعت فى القرن الثامن عشر 
ف غري [فريقئة : بلكاندمى:وراء ذلك أسا توي الاق السلا البالى ببذا 
المجبود الذى قام به زعم الإصلاح الدينى فى غرب إفر بقمة . | 

وما أحوج المملمين إلى إصلاحه فى وقتنا الحاضر . وما أحوج علياء الازهر 
فى *مقدمة المسلمين أن بعر فوه 2 نم من بعد ذلك سيرون ق طريقه ؛ حتى بق 
كلمة الله هى العلياء وحتى تكون ريادتهم للدعوة الإسلامية ريادة سليمة » وبذلكه 
تعود للمسلمين عزجم وكرأمتهم . 


0 الطبعة الاول القاهرة فى. ْ 


(0( 
وإذاذ؟" التاريخ هذه النوضة الإسلامية وونتائجها فى تأليف هذا المصلح الكبنر 
عهان بن فودى ء فانه كر حم أن من آنا هذا البعث الإسلاى , وإجاء 


النوضة الإسلاءية الاصملة 2 وإبعاد مأ ظرٌ عليها م دن 6 وأوهام - إضلاح الازهر 
الجديد َ ف 3 فاك الثورة هال بعيل الناص. 


نا اننا 


ا أعضاء اللجنة الى أشرفت على إخراج هذا 
الكتاب : وكذلك كل من أشار وأ 7 فى.طبعه وإخ_راجهء فانه صادق 
الود إذ يقسول : ٠ه‏ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحسات فيدفيم أجودمم 
وندو مس لت 

واقه الموفق والمستعان ,© 
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